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مقالات متعلقة 
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الزيارات: 4057 


سابك بالاستقامة تكون النجاة على الصراط 


معاشر المؤمنين؛ تحدثنا فيما سبق عن الاستقامة: مفهومها ومجالاتهاء ثم تحدثنا عن السبل المعينة على التزام الاستقامة على دين الله وصراطه 
المستقيم» ؛ وقد يتساءل البعض عن أسباب غفلة الناس وتنكٌب بعضهم عن صراط الله المستقيم؛ وانحرافهم عن مسبيل المؤمنين المتقين. 


أقول -وبالله التوفيق-: إن من أقوى الدوافع لهؤلاء جميعًا ولنا معهم؛ للارتقاء بأحوالنا والقرب من ربنا: استحضارٌ مشهدٍ من مشاهد يوم القيامة؛ 
انخلعت لهوله قلوبُ الصالحين» وارتجفت لعظيم خطره أفئدةٌ المتقين الذين أيقنوا بحدوثه فعايشوه وتذكّروه. 


إنه اجتياز الصراطء حين يؤمر بك يوم القيامة -يا عبد الله لتعبره» وهو جسرٌ حادٌ أَحَدُ من السيف. وسط ظلمة ظلماء؛ فعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: يا رسول الله؛ أين يكون الثاس حين تُبدّل الأرض غير الآرض والسموات وبرزوا لله الواحد القَهَار؟ فقال المصطفى صلى الله عليه 
وسلم: ((يا عائشة هم في الظلمة دون الجسر)) وفي لفظ مسلم: زرف على الشرابت)) رفو احير المكار رب كان ان جو 1 لا يتوصّل إلى 
الجنة إلا بعد اجتيازه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ويضربٌْ جِسرٌ جهنم؛ فأكون أوَّلَ من يجيز» 
ودعاءُ الرسلٍ يومئذ: اللهم سلّم سلّم؛ وبه كلاليب مثل شوك السعدان؛ أما رأيتم شوك السعدان؟)) قالوا : بلى يا رسول الله؛ قال: ((فإنها مثل شوك 
السعدان؛ غير أنها لا يعلم قدرٌ عظمِها إلا الله فتخطف الناسن بأعمالهم؛ منهم الموبقٌ بعمله؛ ومنهم المخردل ثم ينجو))؛ البخاري. 


تخيّل نفسك يا عبد الله وأنت تضع قدميك على الصراط وأسفل منك نار جهنم تتلظّى وتزفرء لن ينفع المرء آنذاك حَدَبّهِ ولا تَستبُهه ولن 
سلطانه ولا ماله بل جواز عبوره "التقوى"؛ فهي طوقٌ النجاة منه؛ وسبيلٌ العبور عليه؛ قال تعالى: ( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ 
مَقْضِيًا * ثم نجي الَّذِينَ انوا وَنَدْرُ الظَالِمِينَ فيها جتيًا ) [مريم: 271 72]. 


معاشر المؤمنين» وفي هذه الظلمة الحالكة تُقسسّم الأنوازٌ على العباد بحسب أعما ليروا الطريق أمامهم؛ وتدبّر معي هذه الآيات التي تصوّر 
هذا الموقف العظيم؛ قال تعالى: ( يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَمْعَى تُورْهُمْ بَيْنَ أَيْدِ م اد تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهارز 
خَالِدِينَ فيها ذَلِكَ هْوَ الَْورُ الْعَظِيمُ ) [الحديد: 2 ويتقدم المنا: ينذ لأد نور مزيتء كانوا يتظاه ون في 
الدنيا أمام الناس؛ أما في الآخرة فتظهر الأمور على حقيقتها ( يُنَادُوَهمْ لك قن طم لوا ل 11 َنْشَكُمْ وَتَرَبَصْكُمْ وَازْتِبَتُمْ وَعَرَتكُمْ 
الْأَمَانِيُ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ الله وَعَرّكُمْ باللّه الْعَرُورُ ) [الحديد: 14]. 


عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله قال: ((فيعطون نورهم على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يُعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من 
يُعطى نوره فوق ذلك؛ ومنهم من يُعطى نوره مثل النخلة بيمينه؛ ومنهم من يُعطى دون ذلك بيمينه» حتى يكون آخرٌ من يُعطى نوره على إبهام 
قدمه؛ يُضيء مرة؛ ويُطفأ مرة: إذا أضاء قدّم قدمه؛ وإذا أطفأ قام))؛ أخرجه الحاكم في المستدرك. 
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نسأل الله السلامة في الدين» وصدق الإيمان واليقين» ونجاة المتقين» أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطية القامية 


الحيد اك الذي هذانا الإنسلام؟ وأكرمنا:والايمان» وشرقتا بالتران: وأشتيد أنالا إلد إلا لله وحذة ل ريك له حمل أفنا خير آمة أخرجة للثائن, 
وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسونّه؛ أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون؛ صلوات ربي وسلامه عليه 
وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومَنْ تبعهم بإحسان؛ أما بعد: 


معاشر المؤمنين؛ أيقنوا -أثابكم الله أن لا نجاة إلا بأعمالكم الصالحة» وعلى قدر عملك هنا يا عبد الله تكون سرعةٌ نجاتِك واجتيازك للصراط 
هناك واستمعوا لوصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المشهد العظيم من حديث أبي هريرة عند مسلم؛ قال صلوات ربي وسلامه عليه: 
((وثرسل الأمانة والرحم؛ فتقومان جنبتي الصراط يميئًا وشمالاء فيمر أولكم كالبرق))؛ قال: : قلت: : بأبي أنت وم ؛ أي شيء كمَرٌ البرق؟ قال: 
((ألم تروا البرق كيف يمُرُ ويرجع في طرفة عين؟! ثم كمَرّ الريح؛ ثم كمَرٌ الطير وشدٍ الّجال» تجري بهم أعمالهم؛ ونبيّكم قائم على الصراط 
يقول: رب سلّم سلّم» حتى تعجر أعمالٌ العباده حتى يجيء الرجلُ فلا يستطيع السير إلا زحفًا))؛ قال: ((وفي حافتي الصراط كلاليب معلقةٌ 
مأمورةٌ بأخذ من أمرت به؛ فمخدوشنٌ ناج» ومكدوسنٌ في النارء والذي نفس أبي هريرة بيده» إن قعر جهنم لسبعون خريقًا)). 


فإذا كانت هذه دعوى الأنبياء: "اللهم سلِّم سلّم", فماذا يقول غيرهم؟! ماذا عساه أن يقول قاطعٌ الرّحِم أو مضيعٌ الأمانة؟ 


ماذا عساه يفعل تارك الصلاة أو المُفرَّط في الزكاة؟! ماذا عساه أن يقول آكلٌ الربا وشارب الخمر؟! وما حال الظالم لحقوق الناس أو المختلس 
لأموالهم أو المنتهك لأعراضهم؛ ومَنْ هَمْه محاربةٌ الدين ومنابذةٌ الشريعة ومخاصمة المصلحين؟! 


ألا فاتقوا الله عباد لله وأسرعوا باجتيازكم الصراط هناك بحسن أعمالكم الصالحة هناء وأْتِمُوا نوركم عليه بتحقيق الإيمان وصدق اليقين» 
وبنصرة الدين» ونْصْح المؤمنين؛ واعبروه بأفعال المتقين وخصال المحسنين. 


هذا وصنُوا وسلّموا على الرحمة المهداة؛ والنعمة المئداة؛ كما أخبر ربكم وأمر ( إِنّ الله وَمَلَائِكتهُ يُصَلُونَ عَلى النَبِيَ يَاأَيُّها الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا 
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا شَسْلِيمًا ) [الأحزاب: 56]. 
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